
المليـــــاردير اليهـــــودي أبرامـــــوفيتش.. ذراع
بوتين في أوروبا
, مارس  | كتبه عماد عنان

بدأ حياته ميكانيكيًا بعد تركه للمدرسة وهو في سن السادسة عشر، قبل أن يتحول إلى بيع اللعب
البلاســتيكية رفقــة زوجتــه، ليصــبح اليــوم أحــد أبــاطرة المــال والأعمــال، محتلاً المرتبــة  علــى قائمــة

“فوربس” لأغنياء العالم، بثروة تقدر بنحو . مليار دولار.

رومـان أبرامـوفيتش.. المليـاردير الـروسي اليهـودي الـذي فرضـت الحـرب الأوكرانيـة اسـمه علـى ساحـة
الأضواء مجددًا، بعدما وقع تحت مقصلة الإقصاء وتجميد أمواله وعزله من منصبه كرئيس نادي

“تشيلسي” الإنجليزي، بصفته أحد المقربين الأوليغارشية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أحــد الشخصــيات الــتي تســتوجب الوقــوف عنــدها طــويلاً، علاقتــه ببــوتين كــانت مثــار جــدل تــاريخي،
فكان بمثابة ذراعه الطولى داخل قلب أوروبا، دعمه للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية
كــان جــواز ســفره نحــو الشهــرة والعالميــة، ملاحــق بعــشرات تهــم الفســاد وغســيل الأمــوال والعلاقــات

المشبوهة.. فماذا نعرف عن الملياردير المعزول؟

صعود بسرعة الصاروخ
كــانت بــدايات أبرامــوفيتش الأسريــة غايــة في الصــعوبة، فقد ولــد هــذا الطفــل لأسرة يهوديــة فقــيرة في
كتـوبر/تشرين الأول م، فقـد والـديه قبـل أن يتـم الرابعـة مـن عمـره، سـاراتوف بروسـيا، في  أ
ــه لم يكمــل تعليمــه، إذ غــادر المدرســة مبكــرًا ليلتحــق لينتقــل إلى بيــت عمــه ليــب أبرامــوفيتش، غير أن

بالجيش الأحمر السوفيتي.

بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، كان رومان لم يكمل بعد الرابعة والعشرين من عمره، لكنه كان أحد أبرز
الأسماء التي بدأت تبرز في سماء الأعمال في البلاد، إذ ساعدته تجارة الألعاب البلاستيكية على تكوين

شبكة علاقات قوية مع رجال الأعمال واستطاع بعد ذلك أن يكون واحدًا منهم.

وفي اجتمـــاع حـــضره نخبـــة مـــن رجـــال الأعمـــال بعـــد ســـقوط الاتحـــاد، لرســـم مســـتقبل روســـيا
الجديدة واقتسام تورتة الثروات خاصة النفط والمعادن، التقى رومان برجل الأعمال الشهير وقتها
ــه فيمــا بعــد في مجــال الاســتثمار النفطــي، إذ اســتحوذا ــا ل ــذي أصــبح شريكً ــوريس بيريزوفسكي ال ب
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معًا على شركة “سيبنيفت” مقابل  مليون دولار رغم أنها كانت تقدر وقتها بـ مليارات دولار،
وهو الأمر الذي أثار الشكوك عن تفاصيل عملية الاستحواذ وما شابهها من علاقات مشبوهة.

ومع ظهور نجم بوتين السياسي بعد سقوط بوريس يلتسين، كانت العقبة الأبرز أمامه نخبة رجال
الأعمـال الـتي كـانت تهيمـن علـى المشهـد وقتهـا الـتي تسـمى “الأوليغارشية” إذ كـانوا يتمتعـون بنفـوذ
وقوة تهدد رئيس الدولة والحكومة معًا، فكان لا بد من التخلص من تلك الطبقة وتقليم أظافرها

نسبيًا.

لم يكتف رومان بدوره كساعد بوتين الأيمن للتخلص من النخبة الأوليغارشية
وتحويل رساميلهم إلى خزانة الدولة الروسية فقط، بل وصل إلى مرحلة من

الثقة لأن يكون عين الرئيس الروسي في الغرب

وجد رومان الفرصة سانحة لضرب عصفورين بحجر واحد، التخلص من منافسيه والظفر بالنصيب
الأكبر من الكعكة بجانب تقديم أوراق اعتماده للقائد الجديد، وبالفعل نجح الرجل في إزاحة النخبة

واحدًا تلو الآخر والسيطرة على رؤوس أموالهم لصالح الدولة.

وكان من أبرز المطاح بهم على أيدي صديق بوتين الجديد، شريكه السابق بيريزوفسكي، الذي أجُبر
 حيث رفع قضية ضد رومان عام ، على بيع حصته في الشركة ثم نفيه إلى لندن عام
يــده مــن ثروتــه، لكــن المعركــة القضائيــة مطالبًــا بــالتعويض ومتهمًــا شريكــه بــالتواطؤ مــع بــوتين لتجر
حسمت في النهاية لصالح رومان الذي اعترف صراحةً خلال المحاكمة أن جريرة بيريزوفسكي الوحيدة
أنه كان معارضًا لبوتين بما يهدد مستقبل الاقتصاد والأعمال في روسيا.. اللافت للنظر أنه توفي في
لنـدن في ظـروف غامضـة في  مـارس/آذار ، أي بعـد عـام واحـد فقـط مـن رفـع القضيـة وهـو

الأمر الذي أثار الكثير من الشكوك.

وفي عهد بوتين تمدد رومان بشكل جنوني، فمن بائع للعب البلاستيكية صار واحدًا من أباطرة المال
 كــبر يخــت بالعــالم يبلــغ طــوله ر ثروتــه بمــا يعــادل . مليــار دولار، ويمتلــك ثــاني أ في العالم، تُقــد
قــدمًا، ثمنــه  مليــون دولار، وصــاحب شركــة الصــلب العملاقــة Evraz، كمــا أنــه يملــك الحصــة

الكبرى في نادي “تشيلسي” الإنجليزي.

رجل بوتين في أوروبا
لم يكتف رومان بدوره كساعد بوتين الأيمن للتخلص من النخبة الأوليغارشية وتحويل رساميلهم إلى
خزانة الدولة الروسية فقط، بل وصل إلى مرحلة من الثقة لأن يكون عين الرئيس الروسي في الغرب،
 مقابل  مستغلاً نفوذه المالي الذي عززه بعد ذلك بشرائه لنادي تشيلسي الإنجليزي عام



مليون دولار، ونجاحه في إدارة النادي ودفع ديونه.

يــق نقطــة تحــول كــبيرة في مســيرة رومــان وبــوتين معًــا، إذ بــدأ اســم كــان شراء النــادي الإنجليزي العر
الرئيـس الـروسي وبلاده يـتردد كثـيرًا علـى مسـامع الإنجليز، واسـتطاع مالـك النـادي الجديـد أن يقـدم
نفسه في ثوب جديد أبهر الشا الإنجليزي بصورة عززت من شعبيته بمستويات لم يتمتع بها رئيس

نادي آخر.

ومع الخزائن المفتوحة أمام النادي المتعثر، استطاع تحقيق العديد من الألقاب والإنجازات التي نسبت
في النهايـة إلى المليـاردير الـروسي، فقـد فاز النـادي تحـت ملكيـة أبرامـوفيتش بــ لقبًـا منهـم لقبـان في
دوري أبطال أوروبا وخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليوصف من أباطرة الكرة في بريطانيا

بأنه “أفضل رئيس ناد في العالم”.

في كتابهــا “نــاس بــوتين: كيــف اســتعاد KGB روســيا ثــم اســتولى علــى الغــرب” تســتعرض الصــحفية
البريطانية كاثرين بيلتون مسيرة صعود بوتين إلى سدة الحكم وكيف نجح في خلافة يلتسين بعدما

كان شخصًا مجهول الهوية ليس إلا عميل لجهاز “كي جي بي السابق” المخابراتي.

الكتــاب تنــاول كذلــك قصــص صــعود أصــدقاء بــوتين وحلفــائه ممــن ساعــدوه علــى ترســيخ أركــانه في
السلطة، من بينهم أبراموفيتش، الذي ترى الصحفية أن شراءه لتشيلسي كان بهدف الترويج لاسم
روســـيا والكـــرملين في الأوســـاط الأوروبيـــة، وأن المليـــاردير كـــان أحـــد أدوات القـــوى الناعمـــة البوتينيـــة

لتجميل صورة القائد الروسي عالميًا.

يـــب وجهـــات النظـــر مـــع واشنطـــن، وبحســـب بيلتـــون فـــإن رومـــان عمـــل كــــ”مندوب” لبـــوتين لتقر
فقد أرسـله – كممثـل غـير رسـمي عن موسـكو – إلى عائلـة الرئيـس الأمريـكي السـابق دونالـد ترامـب،
لإحـداث حالـة مـن التنـاغم والتوافـق مـع الجمهـوريين، وتحسين العلاقـات بين البلـدين، ورغـم نفـي
كــدتها في كتابهــا وأصرت علــى مــا جــاء فيــه مــن المليــاردير لتلــك الاتهامــات لكــن الصــحفية البريطانيــة أ

معلومات.
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سخي في دعم الاستيطان الإسرائيلي
لم يخف أبراموفيتش هويته اليهودية ودعمه المستمر للكيان الإسرائيلي المغتصب، وظلت تلك العلاقة
بعيــدًا عــن الأضــواء حــتى مايو/أيــار ، حين فــوجئ المليــاردير الــروسي بــالمنع مــن دخــول بريطانيــا
ير أخرى هذه لحضور نهائي الكأس، كان السبب المعلن وقتها انتهاء تأشيرة الدخول، فيما ربطت تقار
الخطــوة بــالتوترات السائــدة تلــك الفــترة بين بريطانيــا وروســيا، بســبب تســميم روســيا الجــاسوس

سكريبال في سالزبوري الإنجليزية.

في تلك الأثناء توجه رومان إلى تل أبيب للحصول على الجنسية الإسرائيلية بموجب قانون العودة
الـذي يسـمح لليهـود بـالحصول علـى المواطنـة، وهـي الخطـوة الـتي تبعتهـا مسـيرة طويلـة مـن الـدعم
المالي للنشاطات الاستيطانية داخل الأراضي الفلسطينية وسط دعم كبير من نخبة المال اليهود داخل



دولة الاحتلال.

في ســبتمبر/أيلول  كشفــت قنــاة “بي بي سي عــربي” عــبر تحقيــق أجرتــه أن أبرامــوفيتش يســيطر
علــى  شركــات تبرعــت بـــ مليــون دولار لجمعيــة “إلعاد” الاســتيطانية الــتي تعمــل في القــدس
الشرقية المحتلة، فيما جاءت نصف تلك التبرعات بين عامي  و من شركات مسجلة في

الجزر العذراء، بحسب التحقيق.

وقــد ساعــد هــذا التمويــل الجمعيــة الإسرائيليــة علــى توســعة نشاطهــا داخــل القــدس بصــورة كــبيرة،
وذلك من خلال مسارين، الأول شراء منازل الفلسطينين الفقراء بأثمان مغرية، والثاني طرد وتهجير

من يرفض البيع إلى مناطق أخرى والاستيلاء على منازله قهرًا ومن يعترض يتم قتله أو اعتقاله.

وعــن دعــم أبرامــوفيتش للصــهيونية الإسرائيليــة يقــول المتحــدث باسمه: “الســيد أبرامــوفيتش ملتزم
كثر من وسخي في دعم “إسرائيل” والمجتمع المدني اليهودي، وخلال السنوات العشرين الماضية تبرع بأ
خمسـمئة مليـون دولار لـدعم الرعايـة الصـحية والعلـوم والتعليـم والجاليـات اليهوديـة في “إسرائيـل”

وحول العالم” حسبما نقلت القناة الإنجليزية عنه.

المكانة التي يحظاها الرجل لدى بوتين دفعت الجالية اليهودية في أوكرانيا
لدعوته للوساطة بين موسكو وكييف لإنهاء حالة الحرب وتبريد الأجواء

الساخنة

فساد وغسيل أموال.. اتهامات بالجملة
ياء الروس التي ظهرت عقب تفكك الاتحاد السوفيتي عام يعد رومان واحدًا من أبرز رموز طبقة الأثر
يـة ماليـة غـير ، وأحـد أضلاع “الأوليغارشيـة” التي اسـتفادت مـن هـذا السـقوط لبنـاء إمبراطور

مسبوقة، الأمر الذي وضعه دومًا في مرمى الاتهامات والشكوك في مصادر تلك الإمبراطورية.

يبًا واجه الملياردير المقرب من بوتين عشرات الدعاوى القضائية بحقه، أبرزها وعلى مدار  عامًا تقر
تتعلق بتهم النصب والاحتيال والرشوة والابتزاز السياسي، لكنها التهم التي بُرئ منها جميعًا بفضل

علاقته القوية بالرئيس ودوائر صنع القرار في روسيا.

ير الإعلاميـة تطرقـت إلى قـدرة رومـان الفائقـة علـى توظيـف نفـوذه المـالي في تحقيـق العديـد مـن التقـار
الكثــير مــن مكاســبه السياســية والاقتصاديــة، مســتغلاً مكــانته الكــبيرة لــدى بــوتين في حمــايته مــن أي
ملاحقات قضائية، إذ اعترف بنفسه أنه دفع المليارات مقابل خدمات سياسية منذ عام  حين
يع البنيــة كثر مــن مليــار دولار لمشــار أصــبح حاكمًا لمنطقــة تشوكوتكــا ( شمــال شرق )، إذ تــبرع وقتهــا بــأ

التحتية في تلك المنطقة النائية، لكن في المقابل حصل على إعفاءات ضريبية كبيرة بمئات الملايين.
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المكانــة الــتي يحظاهــا الرجــل لــدى بــوتين دفعــت الجاليــة اليهوديــة في أوكرانيــا لــدعوته للوساطــة بين
موســكو وكييــف لإنهــاء حالــة الحــرب وتبريــد الأجــواء الساخنــة، لكــن حــتى ذلــك الحين وبعــد تجميــد
بريطانيـا لأصـول صـديق الرئيـس ضمـن سـبعة أبـاطرة أعمـال “أوليغارشيـة” فرضت عليهـم عقوبـات
ــاردير اليهــودي مجهــولاً.. فهــل انتهــى عصر أبرامــوفيتش في ــات مصــير الملي للضغــط علــى موســكو، ب

بريطانيا للأبد أم أن الأجواء ربما تعود لما كانت عليه بعد أن تسدل الحرب أستارها؟
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